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شعر وقصیدة

▪▪بشار العالي البحرانيبشار العالي البحراني

للموتِ سهمٌ ليسَ بالخائب
كأسٌ هو المرُّ على الشاربِ
ذي سنةُ الِله على خلقهِ
قد سنّها في الأزلِ الضاربِ

ماممكنٌ إلا وتلقى لهُ 
للموت يوماً في يد الواجبِ
والناسُ ياللناسِ في غفلةٍ 
عن ميتٍ يمضي وعن نادبِ
فاْطرقْ حمى الِله وعدْ راشداً

إذ يقبل التوبةَ من تائبِ
يا أيها الإنسانُ لابد من
يومٍ بهِ توصفُ بالغائبِ
ماذا لهُ هيأت زاداً وما

هيّأتَ للطوفانِ من قاربِ
فالموتُ لايتركُ زوجاً ولا

خلًا ولا الصاحبَ للصاحبِ
لاوالداً يُبقي لأولادهِ

أو يترك الأولادَ من صائبِ
هذا رَسُولُ الله يبكي على
أحبابهِ الصفوةِ من غالبِ

يبكي على عمٍ عطوفٍ قضى
يبكي على فقد أبي طالبِ
يبكي الذي آواهُ في حجرهِ
واليتمُ مكتوبٌ من الكاتبِ

يبكي على الناصرِ إذ أوجست
منهُ قريشٌ خيفةَ الراهبِ

إذ كان محامياً بهِ آمناً
يمشي عزيزَ الخطوِ والجانبِ

حتى قضى فاْستوحدَتْ بأسَهُ
عصابةٌ من شانئٍ ناصبِ

إذْ أظلمتْ مكةُ في عينهِ
وصارَ للهجرةِ بالراغبِ
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ــب  ــهر رج ــن ش ــرين م ــادس والعش ــي الس ف
ــة-،  ــى رواي ــة -عل ــرة للبعث ــنة العاش ــن الس م
ــمّ  ــد ع ــن الموحّ ــام المؤم ــلُ الإس ــي بط توفّ
النبــيّ أبــو طالــب، مؤمــن قريــش وحامــي 

ــه.  ــه بعــد أبي ــيّ وكافل النب
ــن  ــب ب ــد المطّل ــن عب ــاف ب ــد من ــمه عب إس
ــد  ــد قبــل مول ــه أبــو طالــب، وُل هاشــم، وكنيتُ
ــيّ بخمــسٍ وثلاثيــن ســنة، وكان ســيّد  النب
ــزوّج  ــة، ت البطحــاء وشــيخ قريــش ورئيــس مكّ
ــميّ  ــو أوّل هاش ــد، وه ــت أس ــة بن ــن فاطم م
ــه  ــر أبنائ ــه أكب ــدت ل ــميّة، فول ــزوّج بهاش يت
ــل،  ــى(، وعقي ــه يُكنّ ــب )وب ــور: طال ــن الذك م
هانــي  أمّ  الإنــاث:  ومــن  وعلــي،  وجعفــر، 

واســمها )فاختــه(، وجُمانــة.
ــريّة  ــى البش ــد إل ــيّ محمّ ــث النب ــا بُع لمّ
مبشّــراً ومنــذراً، صدّقــه أبــو طالــب وآمــن بمــا 
جــاء بــه مــن عنــد الله، ولكنّــه لــم يُظهــر 
إيمانــه تمــام الإظهــار، بــل كتمــه ليتمكّــن 
مــن القيــام بنصــرة رســول الله ومَــن أســلَمَ 

ــه.  مع
ــة  ــت الإماميّ ــد: »اتّفق ــيخ المفي ــال الش ق
علــى أنّ آبــاء رســول الله مــن لــدن آدم 
ــون  ــب مؤمن ــد المطّل ــن عب ــد الله ب ــى عب إل
بــالّلّه عــزّ وجــل موحّــدون لــه. وأجمعــوا علــى 
أنّ عمّــه أبــا طالــب مــات مؤمنــاً، وأنّ آمنــة 
بنــت وهــب كانــت علــى التوحيــد، وأنّهــا 

ــن«. ــة المؤمني ــي جمل ــر ف تُحش
ــي  ــا ف ــدوق: »اعتقادن ــيخ الص ــال الش وق
آبــاء النبــيّ أنّهــم مســلمون مــن آدم إلــى 
ــلماً،  ــب كان مس ــا طال ــد الله، وأنّ أب ــه عب أبي

ــلمة«. ــت مس ــب كان ــت وه ــة بن ــه آمن وأُمّ
ــر ليــث المــرادي: »قلــت لأبــي  ــو بصي قــال أب
ــا  ــون: إنّ أب ــاس يقول ــيّدي، إنّ الن ــر: س جعف
طالــب فــي ضحضــاحٍ مــن نــارٍ يغلــي منــه 
دماغــه! فقــال: كذبــوا والله، إنّ إيمــان أبــي 
ــان  ــزان وإيم ــة مي ــي كفّ ــع ف ــو وُضِ ــب ل طال

هــذا الخلــق فــي كفّــة لرجــح إيمــانُ أبــي 
طالــب علــى إيمانهــم. ثــمّ قــال: كان والله 
أميــرُ المؤمنيــن يأمــر أن يحــجّ عــن أبــي النبــي 
وأُمّــه وعــن أبــي طالــب فــي حياتــه، ولقــد 
بعــد  عنهــم  بالحــجّ  وصيّتــه  فــي  أوصــى 

ــه«. ممات
»نـــــــزل   :الـــــصادق الإمـــــام  وقـــــال 
ــد،  ــا محمّ ــال: ي ــيّ فق ــى النب جبرئيلعل
إنّ ربّــك يُقرئــك الســام ويقــول: إنّــي قــد 
وبطــنٍ  أنزلــك،  صلــبٍ  علــى  النــار  حرّمــت 
ــك  ــب أبي ــب صل ــك، فالصل ــك، وحجــرٍ كفل حمل
ــذي  ــن ال ــب، والبط ــد المطّل ــن عب ــد الله ب عب
حملــك فآمنــة بنــت وهــب، وأمّــا حجــرٌ كفَلَــك 

ــب«. ــي طال ــرُ أب فحج
 المؤمنيــن أميــر  أتــى   قُبــض ولمّــا 
ــك  ــع لذل ــه، فتوجّ ــه بموت ــول الله، فآذن رس
النبــيّ وقــال: امــضِ يــا علــي، فتــولّ غســله 
علــى  رفعتــه  فــإذا  وتحنيطــه،  وتكفينــه 
 ــن ــرُ المؤمني ــل أمي ــي. ففع ــريره فأعلمن س
الســرير اعترضــه  ذلــك، فلمّــا رفعــه علــى 
رحمــاً،  )وصلتــك  وقــال:  لــه  النبيّفــرقّ 
ــراً،  ــتَ صغي ــتَ وكفل ــد ربّي ــراً، فلق ــت خي وجزي

كبيــراً(. ونصــرتَ  وآزرتَ 

ــا والله،  ــال: )أم ــاس فق ــى الن ــل عل ــمّ أقب ث
ــي شــفاعةً يعجــب منهــا أهــلُ  لأشــفعنّ لعمّ

الثقليــن(.

المصدر: شــبکة الکفیل العالمیة

سـنتطرق فـي هـذا البحـث إلـى مـا يختـص 
الكريـم ومـا يتعلـق بهـا، وذلـك  القـرآن  بلغـة 
البحـث،  لسـير  مهمـة  فقـرات  خمـس  ضمـن 
حـول  واضحـة  إجماليـة  صـورة  لنرسـم  وذلـك 
لغـة القـرآن والآراء فيهـا، وكل ما يتعلـق بذلك، 

هـي: والفقـرات 

القـرآن  فـي  والمُقتـرَض  الأعجمـي  ▪أولًا: 
لكريـم ا

ظهـرت دعـوات كثيـرة إلى وجـود كلمات غير 
عربيـة فـي القـرآن الكريـم، أو اقتـراض ألفـاظ 
غيـر عربيـة مـن قبـل القـرآن الكريـم. إن هـذا 
الاقتـراض المزعـوم، والـذي يـدور حولـه الـكلام 
يقـال لـه: )المعـرّب(؛ أي الألفـاظ الأعجمية التي 

دخلـت علـى القـرآن الكريـم مـن لغاتٍ شـتى.
لقـد ذهـب بـدر الديـن الزركشـي )ت 794 هـ(، 
وتبعـه جلال الديـن السـيوطي )ت 911 هـ( إلى 
أن وجـود بعـض الكلمـات مـن غيـر العربيـة لا 
يخرجـه عـن عربيتـه، وقـد تبعهم جمـع غفير 

مـن العلمـاء فيمـا ذهبـوا إليه مـن رأي.
أمـا وعلـى الجانب الآخـر، وكون القـرآن الكريم 
عربيًّـا خالصًـا فهو قول الإمامية الاثني عشـرية 
بعامـة، وذهـب إلـى ذلـك معهـم كل مـن أبـي 
عبيـدة معمّـر بـن المثنـى )ت 210 هــ(، وابـن 
جريـر الطبـري )ت 310 هــ(، وابن فـارس )ت 395 
هــ(، ومن علماء الشـيعة يمكن أن نذكر الشـيخ 
المفيـد )ت 413 هــ(، والسـيد المرتضى )ت 436 

هـ(، والشـيخ الطوسـي )ت 460 هـ(.
ـ  فيـه  كان  )لـو  يقـول:  أوس  ابـن  أن  فنجـد 
العـرب شـيء  غيـر  لغـة  مـن  ـ  القـرآن  يعنـي 
عـن  عجـزت  إنمـا  العـرب  أن  متوهـمٌ  لتوهـم 
يعرفونهـا(. لا  بلغـات  أتـى  لأنـه  بمثلـه  الإتيـان 

▪ثانيًا: القرآن الكريم عربي خالص
أي  إلـى عـدم وقـوع  القـول يذهـب  إن هـذا 
لفـظ غيـر عربـي فـي القـرآن الكريـم، ويتبنّـى 
الشـافعي )ت 204 هــ(،  القـول كلٌ مـن:  هـذا 
والطبـري )ت 310 هــ(، والباقلانـي )ت 403 هـ(، 
والسـيد المرتضـى )ت 436 هـ(، والشـيخ المفيد 

)ت 413 هــ(، وابـن فـارس )ت 395 هــ(.
وأدلتّهـم قائمـة على نص آيـات القرآن الكريم 

الدالّـة على عربيتـه والتي منها:
قولـه تعالـى: )إِنَّـا أَنْزَلْنَـاهُ قُرْآَنًـا عَرَبِيًّـا لَعَلَّكُـمْ 

تَعْقِلُـونَ(. )سـورة يوسـف، الآيـة 2(.
كان الشـافعي )ت 204 هــ( مـن أوائـل الذيـن 
أنكـروا وقوع ألفـاظ أعجمية في القـرآن الكريم، 
وشـدّد النكيـر علـى القائـل بـه، ورد زعـم مـن 
قـال: )إن فـي القـرآن عربيًّـا وعجميًّـا، والقـرآن 
يـدل علـى أنـه ليـس فـي كتـاب الله شـيء إلا 

بلسـان العـرب(.
أنـزل  )إنمـا  هــ(:   210 )ت  عبيـدة  أبـو  وقـال 
القـرآن بلسـان عربـي مبيـن، فمن زعـم أن فيه 

غيـر العربيـة، فقـد أعظـم القـول(.
وكذلـك ابـن فـارس )ت 395 هــ( القائـل: )إن 
القـرآن ـ كمـا زعـم أهـل العربيـة ـ ليـس فيـه 
بلسـان عربـي…  كلـه  وأنـه  العجـم،  مـن كلام 
لغـة  مـن غيـر  فيـه  كان  لـو  القـرآن  أن  وذلـك 

إنمـا  العـرب  أن  لتوهـم متوهـم  العـرب شـيء 
عجـزت عـن الإتيـان بمثلـه لأنـه أتـى بلغـات لا 

يعرفونهـا، وفـي ذلـك مـا فيـه(.

▪ثالثًـا: فـي القـرآن أعجمـي فرضتـه ظـروف 
التداخـل والحاجـة البشـرية

وهـذه الدعـوى الثانية قد ذهـب القائلون بها 
إلـى وجـود الأعجمـي في القـرآن الكريـم، ولكن 

على نحويـن هما:
النحـو الأول: توافـق اللغتيـن أو اللغـات فـي 
تـوارد بعـض الألفـاظ فـي دلالتهـا علـى معين 
فـي لغـات شـتى، وهو أمـر يرجحه الطبـري: )ما 
ورد عـن ابـن عبـاس وغيـره مـن تفسـير ألفـاظ 
أو  الحبشـية  أو  بالفارسـية  أنهـا  القـرآن  مـن 
النبطيـة أو نحـو ذلـك، إنمـا اتفـق فيهـا تـوارد 
اللغـات، فتكلمـت بها العرب والفرس والحبشـة 

بلفـظ واحـد(.
النحـو الثانـي: مـا حاولـه ابـن عطية مـن ربط 
رحلات  فـي  والاقتصـادي  الاجتماعـي  الجانـب 
الشـعوب  مـن  بغيرهـم  ومخالطتهـم  العـرب 
وقَرَبهـا  العربيـة،  إلـى  أعجميـة  ألفـاظ  بنقـل 
العربـي  مجـرى  عندهـم  جـرت  حتـى  العـرب 
الفصيـح، ووقـع بهـا البيـان، وعلـى هـذا الحـد 

نـزل بهـا القـرآن(.
وهـذا الاقتـراض قـد يصـح معـه البحـث عـن 
الدلالـة الاقتراضيـة بحدود. وقد أيـدت الدكتورة 
بنـت الشـاطئ هذا الاتجاه واعتـذرت عن العرب 
باسـتعمالهم هـذه الألفاظ المعرّبـة فقالت: )ولا 
يعنـون بذلـك أن هـذه الألفـاظ لـم تكـن فـي 
أصولهـا من لغات رومية أو سـريانية أو حبشـية 
أو فارسـية، ولكنهـم يعنـون أن العـرب عرَّبتهـا 
إلـى  العجـم  ألفـاظ  عـن  وحولتهـا  بألسـنتها 
ألفاظهـا فصـارت عربية، ثـم نزل القـرآن الكريم 

وقـد دخلـت هـذه الحـروف فـي كلام العرب(.

▪رابعًـا: القـول بوقـوع المعـرّب فـي القـرآن 
الكريـم

ذهـب القائلـون بهـذا الرأي إلى وقـوع المعرّب 

فـي القـرآن الكريـم، ورأوا أن الكلمـات اليسـيرة 
بغيـر العربيـة لا تخرجـه عـن كونه عربيًّـا، وهو 
رأي يميـل إليـه السـيوطي، ويسـتند فيـه إلـى 
مـا أخرجـه الطبـري عـن أبـي ميسـرة التابعـي 
القائـل: )فـي القـرآن مـن كل لسـان(، فلا بدّ أن 
تقـع فيـه الإشـارة إلـى أنـواع اللغـات والألسـن 
ليتـم إحاطتـه بـكل شـيء، فاختيـر لـه مـن كل 

لغـة أعذبهـا وأخفهـا وأكثرهـا اسـتعمالًا.
وقـد اعتمـد السـيوطي فـي رأيـه هـذا علـى 
)ابـن  القدمـاء، ومـن جملتهـم  آراء  جملـة مـن 
النقيـب( القائـل: )ومـن خصائـص القـرآن علـى 
سـائر كتـب الله تعالـى المنزلة أنهـا نزلت بلغة 
القـوم الذيـن أنزلـت عليهـم، ولـم ينـزل فيهـا 
علـى  احتـوى  والقـرآن  غيرهـم،  بلغـة  شـيء 
جميـع لغـات العرب، وأنـزل فيه بلغـات غيرهم 

مـن الـروم والفـرس والحبشـة شـيء كثيـر(.
وقـول ابـن النقيـب ـ المتقدم ـ مـردود وقابل 

للنقـاش مـن وجهين:
الكريـم  القـرآن  بـأن  الادعـاء  الأول:  الوجـه 
احتـوى علـى جميـع لغـات العـرب باطـل، لأنـه 
نـزل بلغـة قريـش وحدهـا، وهـي لغـة القـوم 

الأدبيـة.
الوجـه الثانـي: الادعـاء بـأن فيـه مـن لغـات 
غيـر العـرب الشـيء الكثيـر لا أصل لـه، فالألفاظ 
المدعـاة قليلـة، وهـو معـارض بقولـه تعالـى: 
)وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـنْ رَسُـولٍ إِلَّاَّ بِلِسَـانِ قَوْمِـهِ لِيُبَيِّنَ 
ُ مَـنْ يَشَـاءُ وَيَهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ  لَهُـمْ فَيُضِـلُّ اللَّهَّ
وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِيـمُ(. )سـورة إبراهيـم، الآيـة 4(.

الألفـاظ  وجـود  دعـوى  رد  فـي  ▪خامسًـا: 
الكريـم القـرآن  فـي  الأعجميـة 

لو سلمنا بذلك نقول:
أولًا: إن أسـماء الأشـخاص، وبالخصـوص أسـماء 
الأنبيـاء: وكذلـك أسـماء الأماكـن، وأسـماء بعض 
الأشـياء ومـا يشـاكلها قد ذكرهـا القـرآن الكريم 
الأصليـة،  بمسـمياتها   – لهـا  تعرضـه  عنـد   –
وهـذا هـو الصواب، ومسـلك العقلاء، بل مسـلك 
البشــرية جمعـاء، فهـل يصـح مثلاً أن ننـادي 

شـخصًا مـا اسـمه بـ)مـا يـدل عليـه معنـى 
الاسـم عنـد المنـادي(، أكيـد لـن يسـمعنا، بـل 
لـن يفهـم، ولـن يعـرف بأنّـه هـو المنـادى، فإذا 
الأشـياء علـى  إبقـاء  العقلاء هـو  كان مسـلك 
الفهـم،  منهـا  ليتحصـل  الأصليـة  مسـمياتها 

والتواصـل، فكيـف بالقـرآن الكريـم.
ثانيًـا: إنّ الأسـماء المذكـورة في القـرآن الكريم 
أصيلـة،  عربيـة  ألفـاظ  مـن  مأخـوذة  بالأصـل 
فــ)آدم( اسـم عربي مشـتق مـن )الأدَمَة( وهي 
السـمرة؛ لأنّـه خُلـق مـن أديـم الأرض، وكذلـك 
باقـي الأسـماء، أمـا أسـماء الملائكـة المختومـة 
بلفـظ )إيـل( فـإن هـذا اللفـظ، أو هـذا المقطع 
عنـد  اسـتعماله  قـل  ممـا  لكنـه  أيضًـا،  عربـي 
عـرب الحجـاز، وإن كان باقيًـا عنـد غيرهـم ولـم 

. ثر يند
قـال ابـن دريـد: )قـال ابـن الكلبـي: كلّ اسـم 
فـي العـرب آخـره إل، أو إيـل فهـو مضـاف إلـى 
ياليـل،  وعبـد  شـرحبيل،  نحـو:  وجـل  عـزّ  الله 
أشـبه هـذا… وقـد  وشـراحيل، وشـهميل، ومـا 
كانـت العـرب ربمـا تجيء بالآل في معنى اسـم 

الله جـل وعـز(.
فـ)الأصـل السـامي للغـات هـو الأصـل العربي، 
اللغـات  فـي  الأولـى  هـي  العربيـة  اللغـة  وأن 
السـامية قدمًـا على فـرض وجود السـامية في 

اللغات(.
ثالثًـا: الآيـات القرآنيـة التـي صرّحـت بعربيـة 

كل مـا فـي القـرآن الكريـم.
 - الْعَالَمِيـنَ  رَبِّ  لَتَنْزِيـلُ  )وَإِنَّـهُ  تعالـى:  قـال 
لِتَكُـونَ  قَلْبِـكَ  عَلَـى   / الْْأَمِيـنُ  الـرُّوحُ  بِـهِ  نَـزَلَ 
مِـنَ الْمُنْذِرِيـنَ - بِلِسَـانٍ عَرَبِـيٍّ مُبِيـنٍ(. )سـورة 

.)195  –   192 الآيـات  الشـعراء، 
عِـوَجٍ  ذِي  غَيْـرَ  عَرَبِيًّـا  )قُرْآنـاً  تعالـى:  وقـال 

.)28 الآيـة  الزمـر،  )سـورة  يَتَّقُـونَ(.  لَعَلَّهُـمْ 
وقـال تعالـى: )إِنَّـا أَنْزَلْنـاهُ قُرْآنـاً عَرَبِيًّـا لَعَلَّكُـمْ 

تَعْقِلُـونَ(. )سـورة يوسـف، الآيـة 2(.
هنـاك طائفـة كبيـرة مـن علمـاء المسـلمين 
تذهـب إلـى عـدم وقـوع أي لفـظ غيـر عربـي 
منهـم:  ـ  اسـلفنا  كمـا  ـ  الكريـم  القـرآن  فـي 
الشـافعي، والطبـري، وابـن فـارس، والباقلانـي، 
وأبـو عبيـدة، وكذلك الشـيخ المفـيــد، والسـيد 

المــرتضى.
القـرآن  العلمـاء علـى عربيـة  وشـاهد هـؤلاء 
)سـورة  عَرَبِيّـاً(.  )قُرْآنـاً  تعالـى:  قولـه  الخالصـة 

.)2 الآيـة  يوسـف، 
كمـا  المباركـة.  القرآنيـة  الآيـات  مـن  وغيرهـا 
ويشـير فريـق منهـم بـأنّ ألفـاظ القـرآن الكريم 
عربيـة صرفـة، ولكـن ربّما غابت بعـض معانيها 

أو بعـض أصولهـا عـن بعـض العلمـاء.
بلسـان  القـرآن  أنـزل  )إنّمـا  أبـو عبيـدة:  قـال 
عربـي مبيـن، فمـن زعـم أنّ فيـه غيـر العربيـة 

فقـد أعظـم القـول(.
يقـول الدكتـور محمـد حسـين الصغيـر: )إنّ ما 
عـوا وروده فـي القـرآن مـن ألفاظ غيـر عربية  ادَّ
اقترضتهـا اللغـة العربيـة، ثمَّ اسـتعملها القرآن 
العظيـم تبقـى بهـا حاجة ماسـة إلى التفسـير 

والتعليـل والتاريخيـة الصادقـة فـي الأقل(.
المصدر: المعارف الحکمیة
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